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ــة  ــد هارفــي، مــدن متمــردة: مــن الحــق فــي المدين ديفي
، ترجمــة لــبنى صبري، الشــبكة العربيــة  ضَرر إلــى ثــورة الــَحَ
ــارك. ــرت ب ــن روب ــقلًاا ع ــنشر، 2017، ص. 29، ن ــاث وال للأبح

إذا كانــت المدينــة هــي العالــم الــذي خلقــه الإنســان، 
فهــي بالتالــي العالــم الــذي يتــعين عليــه العيــش 
فيــه. والإنســان، بشــكل غير مبــاشر ودون إدراك واضــح 
للمدينــة  خلقــه  أثنــاء  أعــاد  قــد  مهمتــه،  لطبيعــة 
تشــكيل نفســه. لذلــك فــإن الســؤال عــن نــوع المدينــة 
التي نريدهــا لا يمكــن أن ينفصــل عــن الســؤال عــن أي 
ــن  ــوع م ــى أي ن ــون، وإل ــد أن نك ــاس نري ــن الن ــوع م ن
وأي أســلوب حيــاة  العلاقــات الاجتماعيــة نســعى، 

ــاه. هــو مــا نتمن
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فــي تحليــل الظواهــر الحضريــة، لا تظهــر أزمــات الدولــة بــالضرورة فــي صــورة 

ــات  ــاة والخدم ــة للحي ــات اليومي ــي البني ــى ف ــد تتجل ــية كبرى؛ فق ــات سياس أزم

العامــة: فــي تــعثر شــبكات الكهربــاء، وتأخــر التــزود بالميــاه، واختناقــات النقــل، 

وتوســع الأحيــاء خــارج الأطــر التنظيميــة والمخططــات الرســمية. وقــد تبــدو هــذه 

الظواهــر، كل واحــدة منهــا علــى حــدة، مجــرد إشــكالات تقنيــة أو إداريــة عابــرة، 

ــذي تنمــو  غير أن تكرارهــا وانتظامهــا يكشــفان عــن فجــوة أعمــق بين الإيقــاع ال

ــر  ــحضري لا ينتظ ــو ال ــاتها. فالنم ــه مؤسس ــرك ب ــذي تتح ــاع ال ــة والإيق ــه المدين ب

ــتجابة؛  ــى الاس ــة عل ــدرة الإداري ــدود الق ــد ح ــف عن ــات، ولا يتوق ــال المخطط اكتم

إذ تتــغير البنيــة الســكانية، وتتوســع الأحيــاء، وتتبــدل أنمــاط الســكن والاســتهلاك 

والتنقــل، وتتزايــد الحاجــات إلــى الخدمــات بــوتيرة قــد تتجــاوز قــدرة المؤسســات 

ــك لا تكمــن المشــكلة فقــط فــي العجــز  ــى اســتيعابها أو الاســتعداد لهــا. لذل عل

عــن معالجــة الأزمــة بعــد وقوعهــا، بــل فــي اســتمرار إدارة التحــولات المتوقعــة 

بمنطــق الطــوارئ. وتنــدرج هــذه الفجــوة ضمــن مــا يمكــن وصفــه بـ»أزمــة الزمــن 

الــحضري«: حين تتحــرك المدينــة بــوتيرة أسرع مــن قــدرة مؤسســاتها علــى تطويــر 

ــذي تشــهده. فــي هــذه  أدواتهــا وأســاليب عملهــا بمــا يتناســب مــع التحــول ال

الحالــة، لا يعــود انقطــاع الكهربــاء مجــرد عطــل فــي شــبكة الطاقــة، ولا التوســع 

العمرانــي مجــرد مخالفــة لمخطــط تنظيمي؛ فكلاهما يكشــف عن مســافة تتســع 

بين مدينــة تتــغير باســتمرار وإدارة تحــاول مواكبــة هــذا التــغير بعــد حدوثــه. ومــن 

ــا لســؤال يتجــاوز حــدود الخدمــات:  ــالًاا واضًحً ــوط مث ــة، تقــدم نواكش ــذه الزاوي ه

مــاذا يحــدث عندمــا يصبــح التحــول الــحضري أسرع مــن قــدرة الدولــة علــى فهمــه 

والتخطيــط لــه؟ ومتى تتحــول الأزمــات المتكــررة مــن أحــداث طارئــة إلــى مــؤشرات 

علــى طريقــة مســتقرة فــي إدارة المدينــة؟
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ت أسرع من أدوات إدارتها  نواكشوط: مدينة تغيّرر

لــم تكــن نواكشــوط، فــي بدايــات تشــكلها، مرشــحة لأن تصبــح المدينــة التي هــي عليهــا اليــوم. فقــد 

نشــأت العاصمــة فــي ســياق كانــت فيــه الدولــة الموريتانيــة نفســها تعيــد بنــاء مؤسســاتها، وتبحث عن 

مركــز حضري قــادر علــى أداء وظائــف سياســية وإداريــة حديثــة، فــي مجتمــع كان لا يــزال يعيــش تحــولات 

عميقــة بين أنمــاط الاســتقرار والترحــال. لذلــك، لــم يكــن إنشــاء نواكشــوط مجــرد اختيــار لموقــع العاصمــة، 

بــل جــاء ضمــن مشروع أوســع لبنــاء الدولــة وتنظيــم مجالهــا الســياسي والإداري. غير أن المدينــة سرعــان 

مــا تجــاوزت الوظيفــة التي أنشــئت مــن أجلهــا. فقــد أســهمت موجــات الجفــاف والهجــرة الداخليــة، إلــى 

ًـا  جانــب تمركــز الوظائــف والإدارة والمــوارد فــي العاصمــة، فــي تســارع نمــو نواكشــوط وتحولهــا تدريجي�

إلــى المركــز الــحضري الرئــيسي فــي الــبلاد. ولــم يكــن هــذا التحــول مجــرد زيــادة فــي عــدد الســكان، بــل 

ــكان  ــتقطب الس ــة تس ــت العاصم ــي؛ إذ أصبح ــي والاجتماع ــال العمران ــي المج ــع ف ــغير واس ــه ت صاحب

والوظائــف والأنشــطة الاقتصاديــة والخدمــات بصــورة متزايــدة. وكمــا يلاحــظ عبــد الــودود ولــد الشــيخ 

فــي قراءتــه لتحــولات نواكشــوط، أدى هــذا النمــو السريــع إلــى توســع مكانــي واســع للمدينــة، ورفــع 

كلفــة اســتغلال الأرض وتــوفير المــاء والكهربــاء والطــرق والتجــهيزات  العموميــة )1(.

ــة نواكشــوط علــى طــول  ــداد العمرانــي الفعلــي لمدين ــة توضــح الامت  الشــكل )1(: صــورة فضائي
ــاحل. الس
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ومــع اســتمرار هــذا النمــو، لــم تعــد نواكشــوط مجــرد عاصمــة إداريــة محــدودة، بــل تحولــت إلــى مركــز 

ــا. فقــد ظهــرت  ــة فــي موريتاني ــة والاقتصادي ا مــن التحــولات الاجتماعي ــًدً ًـا متزاي حضري يســتوعب جانب�

أحيــاء جديــدة، وتــغيرت أنمــاط الســكن والعمــل والتنقــل، وارتفــع الطلــب علــى الخدمــات الأساســية، 

ــي  ــدة ف ــات جدي ــة تحدي ــات الدول ــى مؤسس ــت عل ــوتيرة فرض ــع ب ــي التوس ــة ف ــتمرت المدين ــا اس فيم

ــة والخدمــات. ــة التحتي ــوفير البني التخطيــط وت

الشــكل )2(: خريطــة توضــح البصمــة العمرانيــة والتمــدد المكانــي غير المنتظــم لنواكشــوط حتى 
عــام 2017.

ــال  ــا المج ــكل به ــة التي تش ــى الطريق ــد إل ــا، وتمت ــد ذاته ــي ح ــة ف ــاوز المدين ــألة تتج ــذه المس ــن ه لك

الــوطني للدولــة. فنواكشــوط لــم تنــمُُ فقــط بــوتيرة أسرع مــن بنيتهــا التحتيــة، وإنمــا نمــت أيضًًــا داخــل 

دولــة شــديدة التمركــز حــول العاصمــة. ومــع تركز جزء كــبير من الوظائــف الإداريــة والاقتصاديــة والخدمات 

ًـا للســكان، واســتمر الضغــط علــى مجالهــا الــحضري. لذلــك، لا  الأساســية فيهــا، أصبحــت العاصمــة أكثر جذب�

يمكــن فهــم جانــب مــن التحــولات التي عرفتهــا نواكشــوط بمعــزل عــن اخــتلال توزيــع الوظائــف والمــوارد 

بين العاصمــة وبقيــة المجــال الــوطني. لكــن سرعــة النمــو لــم تكــن المشــكلة الوحيــدة؛ فقــد اتســعت 

المدينــة مــن دون أن تتطــور أدوات الإدارة والتخطيــط بالــوتيرة نفســها. ومــع تمددهــا، أخــذت المســافة 

تتســع بين المجــال الــحضري كمــا يتشــكل علــى الأرض، وبين المجــال الــذي تســتطيع المؤسســات 

تخطيطــه ومراقبتــه وتــوفير الخدمــات لــه بصــورة منتظمــة. ظهــرت أحيــاء جديــدة قبــل أن تصــل إليهــا 

الشــبكات الأساســية، وتوســعت الحاجــة إلــى النقــل والميــاه والكهربــاء قبــل أن تتمكــن البنيــة التحتيــة 

ــة  ــص الأرض المخطط ــع نق ــل م ــى التعام ــن إل ــهم مضطري ــكان أنفس ــد الس ــا وج ــا، فيم ــن مواكبته م

والســكن والخدمــات بوســائلهم الخاصــة.
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يمكــن فهــم جانــب مهــم مــن التوســع العمرانــي غير المنظــم فــي نواكشــوط مــن خلال هــذا التأخــر. 

ا منــه يعكــس  ــا؛ لأن جــزًءً فالنظــر إليــه باعتبــاره مجــرد خــروج عــن المخططــات الرســمية يظــل تفــسًيرًا ناقًصً

أيضًًــا تأخــر التخطيــط عــن التحــول الاجتماعــي. فعندمــا يتقــدم الطلــب علــى الســكن والأرض والخدمــات 

بــوتيرة أسرع مــن قــدرة المؤسســات علــى الاســتجابة، لا يتوقــف النمــو الــحضري بانتظــار اكتمــال 

ًـا أخــرى لإنتــاج المجــال. وهكــذا يصبــح العمــران  المخطــط، بــل يجــد الســكان والفاعلــون الاقتصاديــون طرق�

غير الرســمي أكثر مــن مجــرد مشــكلة قانونيــة أو إداريــة؛ فهــو يكشــف أيضًًــا عــن الطريقــة التي يتكيــف بهــا 

المجتمــع مــع قصــور الأدوات الرســمية عــن مواكبــة حاجاتــه. لهــذا تبــدو نواكشــوط بعيــدة عــن صــورة 

المدينــة التي تتوســع وفــق مســار واضــح يبــدأ بالتخطيــط ثــم ينتقــل إلــى التنفيــذ. فالمدينــة تتشــكل مــن 

تفاعــل مســتمر بين قــرارات الدولــة وحركــة الســكان وضغــوط الســوق والتحــولات الاجتماعيــة. وبينمــا 

تحــاول المؤسســات تنظيــم المجــال مــن أعلــى، يعــاد إنتــاج هــذا المجــال مــن أســفل بصــورة يوميــة، 

ًـا خــارج الحــدود التي رســمتها الخطــط الرســمية. وأحيان�

ومــع تراكــم هــذه التحــولات، يتــغير التحــدي أمــام الدولــة. فالمســألة لــم تعــد تتعلــق فقــط بقدرتهــا 

علــى اســتيعاب الزيــادة فــي عــدد الســكان، وإنمــا بقدرتهــا علــى توقــع الاتجاهــات التي يتخذهــا النمــو 

الــحضري قبــل أن تتحــول إلــى أوضــاع يصعــب تعديلهــا. فالشــبكة التي تبــدو كافيــة لعــدد مــعين مــن 

ــتوعب  ــذي يس ــق ال ــتهلاكها، والطري ــاط اس ــة وأنم ــم المدين ــغير حج ــع ت ــزة م ــح عاج ــد تصب ــكان ق الس

ًـا إلــى نقطــة اختنــاق، كمــا أن الحــي الــذي يبــدأ خــارج  حركــة المــرور فــي مرحلــة معينــة قــد يتحــول لاحق�

ا مســتقًرًا مــن النســيج الــحضري، بمــا يفــرض علــى الدولــة إدماجــه  المخطــط قــد يصبــح بعــد ســنوات جــزًءً

وتــوفير الخدمــات لــه.

لذلــك، ربمــا يكــون الأدق فــي وصــف مشــكلة نواكشــوط ألا نتحــدث عــن غيــاب التخطيــط بقــدر مــا نتحدث 

ا مــن قدرتــه علــى التــأثير عندمــا يأتــي بعــد أن يكون  عــن تأخــره عــن إيقــاع المدينــة. فالتخطيــط يفقــد جــزًءً

ا: معالجــة نتائــج نمــو كان يمكــن،  التحــول قــد وقــع بالفعــل، وتصبــح الإدارة أمــام مهمــة أكثر تعقيــًدً

فــي مرحلــة ســابقة، توقــع اتجاهاتــه والاســتعداد لهــا. ومــن هنــا تتضــح إحــدى الأفــكار المركزيــة فــي 

»أزمــة الزمــن الــحضري«: ليســت المشــكلة فــي أن المدينــة تتــغير، فهــذا أمــر طبيعــي فــي أي مجتمــع 

حضري، وإنمــا فــي أن أدوات إدارتهــا لا تتــغير بالسرعــة نفســها.
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حني﻿ن يصبح الطارئ متوقعًًا: أزمة الكهرباء بوصفها اختبارًًا للحوكمة الحضرية

ــاتها  ــدرة مؤسس ــة وق ــو المدين ــوة بين نم ــاع الفج ــي اتس ــر ف ــحضري« تظه ــن ال ــة »الزم ــت أزم إذا كان

ــا عليهــا. فارتفــاع الطلــب علــى الطاقــة ليــس  ــالًاا واضًحً ــاء تقــدم مث علــى مواكبتــه، فــإن أزمــة الكهرب

ًـا؛ فكلاهمــا جــزء مــن مســار حضري مســتمر  ظاهــرة مفاجئــة، كمــا أن توســع نواكشــوط ليــس تطــوًرًا طارئ�

ا، بينمــا يقــدر نمــو الطلــب علــى  منــذ عقــود. وينمــو الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة بنحــو %12 ســنوًيً

ا، فــي ظــل قيــود تتعلــق بالقــدرة الإنتاجيــة والبنيــة التحتيــة وارتفــاع كلفــة  الكهربــاء بنحــو %10 ســنوًيً

التوليــد )2(.

ــهدته  ــذي ش ــحضري ال ــول ال ــياق التح ــي س ــا ف ــد وضعه ــل عن ــا الكام ــام معناه ــذه الأرق ــب ه وتكتس

العاصمــة. فقــد انتقلــت نواكشــوط خلال عقــود قليلــة مــن مدينــة محــدودة الحجــم إلــى مركــز حضري 

ــور  ــات ص ــشير بيان ــبلاد. وت ــي ال ــادي والإداري ف ــكاني والاقتص ــاط الس ــن النش ــزء الأكبر م ــتقطب الج يس

ــا عــام 1984 إلــى قرابــة 1.7  الأقمــار الصناعيــة إلــى ارتفــاع عــدد ســكان المدينــة مــن نحــو 278 ألًفً

ا  مليــون عــام 2026، بالتــوازي مــع توســع كــبير فــي بصمتهــا العمرانيــة )3(. وليــس هــذا التحــول جديــًدً

فــي جوهــره؛ فمنــذ ســبعينيات القــرن المــاضي، ربطــت الدراســات حــول نواكشــوط بين النمــو السريــع 

ــا  للمدينــة والجفــاف والاســتقرار والهجــرة الداخليــة، ولاحظــت أن الزيــادة الســكانية كانــت تفــرض ضغوًطً

متصاعــدة علــى الميــاه والســكن والكهربــاء والنقــل وغيرهــا مــن الخدمــات )4(. كمــا واصلــت المدينــة 

توســعها بــوتيرة تجــاوزت، فــي كــثير مــن الأحيــان، قــدرة التخطيــط الرســمي علــى توجيــه هــذا التوســع 

ــد حجمهــا وحاجتهــا إلــى الطاقــة،  ا مــن مســار أوســع: مدينــة يتزاي ــاء جــزًءً ــك تبــدو أزمــة الكهرب )5(. لذل

ــا متراكمــة.  ــة تواجــه ضغوًطً ــة تحتي ــة باســتيعاب هــذا النمــو ضمــن بني ــل منظومــة مطالب فــي مقاب

ــد ســكانها  ــة يتزاي ــاء؛ فهــذا أمــر طبيعــي فــي مدين ــى الكهرب ــب عل المشــكلة ليســت فــي ارتفــاع الطل

ــا  ــول م ــم لا يتح ــا، ث ــاع متوقًعً ــذا الارتف ــون ه ــا يك ــدأ عندم ــكلة تب ــتمرار. المش ــا باس ــع أحياؤه وتتوس

ًـا فــي  نعرفــه إلــى تخطيــط واســتثمار فــي الوقــت المناســب. عندهــا يصبــح الانقطــاع الــذي يبــدو مفاجئ�

ــا؛ مــا يصعــب توقعــه  لحظتــه نتيجــة لضغــوط تراكمــت لــفترة طويلــة. فالطــارئ هنــا ليــس مجهــولًاا تماًمً

هــو لحظــة العطــل، لا اتجــاه الضغــط الــذي يقــود إليــه.

ــاء  ــزدادون، والطلــب علــى الكهرب ــاء تتوســع، والســكان ي نمــو نواكشــوط ليــس مجهــول الاتجــاه. الأحي

يرتفــع، كمــا تتكــرر فترات الضغــط علــى الشــبكة. وقــد لا يكــون مــن الممكــن معرفــة اليــوم أو الســاعة 

ــى الشــبكة مفاجــأة.  ــد عل ــار الضغــط المتزاي التي ســيحدث فيهــا عطــل مــعين، لكــن مــن الصعــب اعتب

ــى  ــات عل ــدرة المؤسس ــدى ق ــو م ــم ه ــت، والمه ــا بوق ــر قبله ــة تظه ــبق الأزم ــؤشرات التي تس فالم

ــل  ــك لا يكفــي أن نســأل بعــد كل انقطــاع: لمــاذا حــدث العطــل؟ ب ــاًءً عليهــا. لذل ــتصرف بن التقاطهــا وال

ــى أن الشــبكة  ــاك إشــارات إل ــل العطــل؟ وهــل كانــت هن ــا أن نســأل: مــاذا كان يحــدث قب ينبغــي أيضًً

تــقترب مــن حــدود قدرتهــا؟ وإذا كانــت هــذه الإشــارات موجــودة، فهــل جــرى التعامــل معهــا قبــل أن 
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تصــل المشــكلة إلــى الســكان؟ عنــد هــذه النقطــة تتحــول أزمــة الكهربــاء مــن مشــكلة فنيــة إلــى مســألة 

ــى  ــد عل ــة لا يعتم ــة الكهربائي ــتقرار المنظوم ــا. اس ــتعداد لتغيراته ــة والاس ــة إدارة المدين ــق بطريق تتعل

عامــل واحــد. فهــو يتأثــر بالقــدرة الإنتاجيــة وحالــة محطــات التوليــد، وشــبكات النقــل والتوزيــع، ودرجــات 

الحــرارة، والأعطــال الفنيــة، فــضلًاا عــن التمويــل اللازم للصيانــة والتوســعة. لكــن تعــدد هــذه العوامــل 

يجعــل التخطيــط أكثر أهميــة، لا أقــل. فالتخطيــط لا يــفترض اختفــاء المخاطــر، وإنمــا يــفترض القــدرة علــى 

ــاط يســمح للنظــام بالتعامــل  ــة والاحتي ــاء قــدر مــن المرون ــر آثارهــا، وبن ا، وتقدي التعــرف إليهــا مســبًقً

معهــا دون أن تتحــول كل زيــادة فــي الضغــط إلــى أزمــة. مــن هــذه الزاويــة، يصبــح انقطــاع الكهربــاء 

أكثر مــن مشــكلة فــي قطــاع خدمــي بعينــه؛ فهــو اختبــار لقــدرة الحوكمــة الحضريــة علــى الانتقــال مــن 

ــار  الاســتجابة إلــى الاســتباق. فعنــد وقــوع الأزمــة، ينصــب الاهتمــام بطبيعــة الحــال علــى إعــادة التي

ــل:  ــت طوي ــك بوق ــل ذل ــدأ قب ــط الاســتباقي فيب ــاع. أمــا التخطي ــار الانقط ــن آث ــد م ــل والح وإصلاح العط

كيــف ستتوســع المدينــة؟ أيــن سيرتفــع الطلــب علــى الطاقــة؟ مــا المناطــق التي ســتحتاج إلــى توســيع 

الشــبكة أو إضافــة محــولات وخطــوط جديــدة؟ ومــا حجــم القــدرة الاحتياطيــة المطلوبــة لمواكبــة النمــو 

المتوقــع؟

قــد تبــدو هــذه الأســئلة تقنيــة فــي ظاهرهــا، لكنهــا ترتبــط فــي الواقــع بخيــارات مؤسســية وسياســية 

تتعلــق بتوزيــع المــوارد، وترتيــب الأولويــات، وتحديــد مجــالات الاســتثمار، فــضلًاا عــن التنســيق بين 

ــة  ــك، فــإن الحوكمــة الحضري ــة والفاعــلين الاقتصــاديين. ولذل ــة والســلطات المحلي المؤسســات المركزي

لا تبــدأ عنــد وقــوع الأزمــة، وإنمــا قبلهــا، فــي قــدرة المؤسســات علــى إنتــاج معرفــة كافيــة بالمدينــة 

وتحويلهــا إلــى قــرارات فــي الوقــت المناســب. وتــزداد أهمية ذلك فــي حالة نواكشــوط لأن نمــو المدينة 

ــا وفــق مســار عمرانــي يمكــن التحكــم فيــه بســهولة. وأظهــر تحليــل الاستشــعار عــن بُُعــد أن  لــم يجــرِِ دائًمً

التوســع الــحضري للمدينــة جــرى فــي بيئــة جغرافيــة هشــة، وبــوتيرة جعلــت ضبــط الامتــداد العمرانــي 

ا بالنســبة إلــى أدوات التخطيــط التقليديــة )6(. ومــن ثــم، لا يمكــن فصــل التخطيــط  الفعلــي أكثر تعقيــًدً

الكهربائــي عــن التخطيــط الــحضري الأوســع؛ فالحــي الــذي ينشــأ ويتوســع دون أن تؤخــذ احتياجاتــه 

المســتقبلية مــن الطاقــة فــي الاعتبــار قــد يتحــول، بعــد ســنوات، إلــى منطقــة يصعــب إدماجهــا فــي 

الشــبكة إلا بكلفــة أعلــى. تكشــف أزمــة الكهربــاء، فــي هــذا الســياق، عــن مشــكلة تتجــاوز قطــاع الطاقــة 

نفســه. فالمســألة لا تتعلــق فقــط بقــدرة الدولــة علــى تــوفير البنيــة التحتيــة، وإنمــا بتوقيــت توفيرهــا 

ــه قــرارات الاســتثمار. وكلمــا جــاء الاســتثمار بعــد اســتقرار الســكان واتســاع  ــذي تســتند إلي والأســاس ال

العمــران، ارتفعــت كلفــة اللحــاق بالمدينــة، وأصبحــت الإدارة أمــام واقــع تشــكل بالفعــل، بــدل أن تكــون 

قــد اســتعدت لــه أو ســاهمت فــي توجيــه مســاره منــذ البدايــة. وهنــا تتضــح إحــدى صــور »أزمــة الزمــن 

ــذا  ــل ه ــى تحوي ــات إل ــاج المؤسس ــا تحت ــتمرة، بينم ــورة مس ا بص ــًدً ًـا جدي ــج طلب� ــة تنت ــحضري«: المدين ال

ــك،  ــدث ذل ــا لا يح ــر. وعندم ــز ظاه ــى عج ــول إل ــل أن يتح ــتثمارات قب ــط واس ــى خط ــع إل ــب المتوق الطل

يصبــح الانقطــاع المتكــرر نتيجــة لفجــوة زمنيــة بين نمــو المدينــة وقــدرة المؤسســات علــى الاســتجابة لــه 

فــي الوقــت المناســب.
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ال مدينة بوصفها اختبارًًا لقدرة الدولة

ًـا مــن الفجــوة بين نمــو المدينــة وقدرة مؤسســاتها علــى مواكبته،  إذا كانــت أزمــة الكهربــاء تكشــف جانب�

ــاه  ــاء والمي ــه. فالكهرب ــاع بعين ــن قط ــع م ــألة أوس ــف أن المس ــوط ككل يكش ــى نواكش ــر إل ــإن النظ ف

والنقــل والســكن والنفايــات واســتخدامات الأرض قــد تظهــر، مــن داخــل الإدارة، كملفــات منفصلــة تتوزع 

ــا  بين مؤسســات وقطاعــات مختلفــة. أمــا بالنســبة إلــى ســكان المدينــة، فتشــكل هــذه الخدمــات مًعً

تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وأي خلــل فــي أحدهــا ينعكــس علــى بقيــة عنــاصر التجربــة الحضريــة. الحــي 

، لا يحتــاج إلــى الأرض والســكن فقــط. فمــع اســتقرار  الجديــد الــذي ينشــأ فــي أطــراف نواكشــوط، مــثلًاا

الســكان تبــدأ الحاجــة إلــى الطــرق والنقــل والميــاه والكهربــاء والمــدارس والمراكــز الصحيــة والخدمــات 

البلديــة. وعندمــا يجــري التعامــل مــع كل واحــدة مــن هــذه الحاجــات فــي إطــار مــؤسسي منفصــل، قــد 

تنجــح الجهــات المختلفــة فــي تنفيــذ مشــاريعها، لكــن المدينــة نفســها لا تتحــرك بهــذه الطريقــة المجــزأة. 

ــن  ــدة يمك ــة واح ــر خدم ــإن تأخ ــك ف ــتوى، ولذل ــن مس ــى أكثر م ــد وعل ــت واح ــي وق ــري ف ــا يج نموه

ــا علــى خدمــات أخــرى. وهــذا يســاعد علــى فهــم اتســاع الفجــوة بين نمــو نواكشــوط  أن يخلــق ضغًطً

وبنيتهــا التحتيــة، حتى فــي الحــالات التي تكــون فيهــا الدولــة قــد أنفقــت واســتثمرت ونفــذت مشــاريع 

فعليــة. فقــد تصــل الكهربــاء إلــى منطقــة بعــد اســتقرار الســكان فيهــا، أو تُُعبــد الطــرق بعدمــا يصبــح 

ا مــن الحيــاة اليوميــة، أو تبــدأ بعــض الخدمــات فــي الوصــول بعــد أن يكــون العمــران قــد  الازدحــام جــزًءً

ا. الدولــة موجــودة فــي هــذه الحــالات، لكنهــا تصــل فــي  اتخــذ مســاًرًا يجعــل توفيرهــا أكثر كلفــة وتعقيــًدً

ــا بالسرعــة نفســها. أوقــات مختلفــة، ومــن خلال مؤسســات لا تعمــل دائًمً

المســألة لا ترتبــط فقــط بحجــم المشــاريع أو مســتوى الإنفــاق، وإنمــا بطريقــة ترتيبها وربطهــا بالتحولات 

التي تحــدث علــى الأرض. فوجــود مخطــط عمرانــي لا يضمــن أن المدينــة ســتنمو وفقــه، كمــا أن تعــدد 

ــه  ــتكون علي ــا س ــشترك لم ــور م ــود تص ــعني وج ــة لا ي ــات المختلف ــن القطاع ــؤولة ع ــات المس المؤسس

نواكشــوط بعــد ســنوات. التخطيــط الفعلــي يحتــاج إلــى قــراءة اتجاهــات النمــو وربطهــا ببعضهــا: أيــن 

ــاء؟ كيــف ســيتحرك الســكان؟ ومــا  ــاه والكهرب ــدة؟ أيــن سيزداد الطلــب علــى المي ــاء الجدي ســتظهر الأحي

نــوع البنيــة التحتيــة التي ســتحتاج إليهــا المناطــق التي تتوســع اليــوم؟

هــذه الأســئلة تكشــف أن المشــكلة لا تقــع داخــل مؤسســة واحــدة. قــد تقــوم كل جهــة بمــا يدخــل ضمــن 

اختصاصهــا، ومــع ذلــك تظهــر فجــوة بين مــا تنفذه المؤسســات ومــا تحتاج إليــه المدينة فــي مجموعها. 

طريــق جديــد قــد لا يحــل مشــكلة النقــل إذا لــم يرتبــط بتوســع شــبكة النقــل العــام، وتجمــع ســكاني جديد 

ــه،  ــت نفس ــي الوق ــاء ف ــاه والكهرب ــبكات المي ــه ش ــل إلي ــم تص ــات إذا ل ــص الخدم ــي نق ــل يعان ــد يظ ق

ا إذا  كمــا أن التوســع العمرانــي نفســه قــد يســبق القــرارات التي يــفترض أن تنظمــه. ويــزداد الأمــر تعقيــًدً

نظرنــا إلــى موقــع نواكشــوط داخــل الدولــة الموريتانيــة. فالعاصمــة لا تجــذب الســكان بســبب توســعها 

ــة  ــة والإداري ــطة الاقتصادي ــات والأنش ــرص والخدم ــف والف ــز الوظائ ــبب تركّّ ــا بس ــط، وإنم ــي فق العمران
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ًـا للســكان، واســتمر الضغــط  ــا، ظلــت العاصمــة المجــال الأكثر جذب� ــز قائًمً فيهــا. وكلمــا بقــي هــذا التركّّ

علــى بنيتهــا الحضريــة. ولذلــك يصعــب فصــل مشــكلات نواكشــوط عــن الطريقــة التي تــوزع بهــا الدولــة 

وظائفهــا ومواردهــا وخدماتهــا بين مختلــف مناطــق الــبلاد. قــد يكــون تخفيــف الضغــط عــن العاصمــة 

ــض  ــتيعاب بع ــى اس ــادرة عل ــرى ق ــة أخ ــز حضري ــود مراك ــا. فوج ــا أيضًً ــدث خارجه ــا يح ًـا، بم ــا، جزئي� مرتبًطً

ــدن  ــح الم ــوط، ويمن ــو نواكش ــرة نح ــع الهج ــن دواف ــف م ــن أن يخف ــات يمك ــرص والخدم ــف والف الوظائ

الأخــرى دوًرًا أكبر فــي الاقتصــاد الــوطني. القضيــة هنــا ليســت إبطــاء نمــو العاصمــة أو تقليــص أهميتهــا، 

وإنمــا تخفيــف اعتمــاد المجــال الــوطني عليهــا بوصفهــا المركــز الرئــيسي للوظائــف والخدمــات والفــرص.

تكشــف نواكشــوط بذلــك عــن اختبــار أوســع لقــدرة الدولــة. المطلــوب ليــس فقــط بنــاء شــبكات جديــدة 

أو زيــادة حجــم الخدمــات، وإنمــا القــدرة علــى العمــل عبر القطاعــات والمؤسســات ضمــن تصــور واحــد 

للمدينــة، وربــط التخطيــط الــحضري بالسياســات الوطنيــة التي تؤثــر فــي نموهــا. فجــزء من التوســع الذي 

تواجهــه العاصمــة اليــوم يرتبــط، فــي النهايــة، بقــرارات تتخــذ خــارج حدودهــا أيضًًــا. وهــذا يعيدنــا إلــى 

جوهــر »أزمــة الزمــن الــحضري«. فالفجــوة لا تظهــر فقــط عندمــا تتأخــر المشــاريع عــن النمــو الســكاني، 

بــل تظهــر أيضًًــا عندمــا تتعامــل المؤسســات مــع تحــولات مترابطــة كمــا لــو كانــت مشــكلات منفصلــة. 

عندهــا يمكــن أن تكــون هنــاك مشــاريع واســتثمارات وتــدخلات حكوميــة، ومــع ذلــك تســتمر المدينــة 

فــي إنتــاج أزمــات جديــدة؛ لأن أدوات الإدارة لا تتحــرك كوحــدة واحــدة بالسرعــة التي تتحــرك بهــا المدينــة.

من  مخالفة عمرانية إلى مؤشر اجتماعي

العمــران غير الرســمي فــي نواكشــوط لا يمكــن فهمــه باعتبــاره مجــرد مخالفــة قانونيــة. فالأحيــاء 

التي تنشــأ خــارج المخططــات تعكــس أيضًًــا عجــز الســوق الرســمي والمؤسســات العامــة عــن تــوفير 

الســكن والأرض والخدمــات بالسرعــة التي يفرضهــا النمــو الــحضري. صحيــح أن ضعــف التنظيــم يســاهم 

ــة  ــون أو مراقب ــق القان ــق بتطبي ــكلة تتعل ــن مش ــع م ــرة أوس ــن الظاه ــع، لك ــذا التوس ــتمرار ه ــي اس ف

المخططــات.  لفهــم هــذه الأحيــاء، مــن الضروري النظــر إلــى الظــروف التي تدفــع الســكان إلــى البحــث 

عــن حلــول خــارج القنــوات الرســمية. فالتعامــل معهــا مــن خلال الإزالــة أو الضبــط وحدهمــا لا يعالــج أصــل 

المشــكلة، لأن هــذه الأحيــاء تتشــكل فــي ســياق يتســع فيــه الطلــب علــى الســكن والأرض بــوتيرة أسرع 

مــن قــدرة القنــوات الرســمية علــى الاســتجابة. ومــع اســتمرار التوســع، تتســع المســافة بين المدينة التي 

تظهــر فــي المخططــات والمدينــة التي تتشــكل علــى الأرض. وبعــد ســنوات، تجــد المؤسســات نفســها 

ــاركت  ــد ش ــون ق ــدل أن تك ــه، ب ــات ل ــوفير الخدم ــه وت ــل مع ــا التعام ــعين عليه ــم يت ــران قائ ــام عم أم

فــي توجيــه نمــوه منــذ البدايــة. وتــزداد الكلفــة كلمــا تأخــر التدخــل. فإدخــال الكهربــاء والميــاه والطــرق 

ــة  ا وكلف ــًدً ــل أكثر تعقي ــران بالفع ــا العم ــتقر فيه ــق اس ــى مناط ــرى إل ــات الأخ ــبكات الصرف والخدم وش

مـمـا كان يمـكـن أن يـكـون علـيـه الأـمـر ـلـو أُُـخـذ ـهـذا التوـسـع ـفـي الحـسـبان مـنـذ مراحـلـه الأوـلـى.
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ًـا مــن مســألة إداريــة إلــى تكلفــة ماليــة واجتماعيــة تتحملهــا  وهكــذا يتحــول التأخــر فــي التخطيــط تدريجي�

المدينــة وســكانها. الأحيــاء الطرفيــة ليســت مجــرد هوامــش للمدينــة. ففــي كــثير مــن الحــالات، تكشــف 

ا  ــًدً ا بعي ــدو اليــوم توســًعً ــذي تتحــرك نحــوه نواكشــوط نفســها. ومــا يب هــذه المناطــق عــن الاتجــاه ال

ــة التي  ــول المنطق ــد تتح ــحضري، وق ــال ال ــن المج ا م ــًيً ا أساس ــزًءً ــنوات ج ــد س ــح بع ــد يصب ــز ق ــن المرك ع

تبــدو هامشــية فــي المخطــط إلــى منطقــة تحتــاج إلــى اســتثمارات وخدمــات ومؤسســات كمــا تحتــاج 

ا مــن إنتــاج المجــال الــحضري، وليســوا  إليهــا الأحيــاء القديمــة. ويصبــح الســكان، فــي هــذه العمليــة، جــزًءً

مجــرد متلــقين للقــرارات التخطيطيــة. فالدولــة تضــع المخططــات وتحــدد اســتخدامات الأرض، لكــن 

ًـا، ويعيــدون مــن خلال حركتهــم تشــكيل قيمــة  الســكان يتحركــون داخــل هــذه الأطــر ويتجاوزونهــا أحيان�

الأرض واتجاهــات التوســع. كمــا تكشــف حركــة الســكان عــن حاجــات المدينــة نفســها: أيــن يــزداد الطلــب 

علــى الســكن؟ أيــن تتجــه الأسر؟ ومــا المناطــق التي بــدأت تكتســب قيمــة عمرانيــة قبــل أن تظهــر فــي 

المخططــات الرســمية؟

ال معرفة بوصفها بنية تحتية

ــل  ــدو أق ــد تب ــة ق ــكلة المعرف ــا. فمش ــدث فيه ــا يح ــة م ــن معرف ــدأ م ــول تب ــة التح ــة سريع إدارة مدين

ًـا مــن أزمــات الكهربــاء والميــاه والســكن، لكنهــا جــزء أســاسي مــن القــدرة علــى التخطيــط. كيــف  وضوح�

يمكــن لمؤسســة أن تخطــط لمدينــة يتــغير ســكانها ومجالهــا العمرانــي باســتمرار مــن دون معلومــات 

ــة عــن عــدد الســكان، واتجاهــات التوســع، واســتخدامات الأراضي، وحركــة الســكان، ومســتويات  حديث

ًـا تبــدأ  ــا مــن الخرســانة والشــبكات والطــرق. أحيان� الطلــب علــى الخدمــات؟ الــمشروع الــحضري لا يبــدأ دائًمً

، الربــط بين بيانات  ــا لــم يكــن ظاهــًرًا بعد. فــإذا أمكــن، مــثلًاا الخطــوة الأولــى مــن معلومــة تكشــف اتجاًهً

التوســع العمرانــي واســتهلاك الكهربــاء، يمكــن تحديــد المناطــق التي يتزايــد فيهــا الضغــط علــى الشــبكة 

قبــل أن تظهــر المشــكلة فــي صــورة انقطاعــات متكــررة. وبالطريقــة نفســها، يمكــن أن يكشــف الجمــع 

ا قبــل أن تتحــول  ــا متزايــًدً بين بيانــات النمــو الســكاني وحركــة النقــل عــن المناطــق التي ســتواجه ضغًطً

إلــى نقــاط اختنــاق يوميــة. المعرفــة هنــا جــزء مــن البنيــة التحتيــة للمدينــة. والمقصــود ليــس جمــع أكبر 

قــدر ممكــن مــن البيانــات، وإنمــا القــدرة علــى ربــط المعلومــات المتاحــة وتحويلهــا إلــى أســاس لاتخــاذ 

ــتخدامات  ــكن واس ــات الس ــط ببيان ــا ترتب ــدة عندم ــح أكثر فائ ــكان تصب ــة بالس ــات المتعلق ــرار. فالبيان الق

الأرض، كمــا تصبــح معلومــات اســتهلاك الكهربــاء أكثر دلالــة عنــد مقارنتهــا بالتوســع العمرانــي والتــغير 

فــي الكثافــة الســكانية.

ا مــن المعلومــات المتعلقة  لكــن امــتلاك البيانــات وحــده لا يحــل المشــكلة. قــد تمتلــك كل مؤسســة جــزًءً

بالمدينــة، بينمــا تبقــى هــذه المعلومــات موزعــة بين جهــات مختلفــة ولا تتحــول إلــى صــورة مشتركــة 

يمكــن أن تســتند إليهــا عمليــة التخطيــط. عندهــا لا تعــود المســألة مرتبطــة فقــط بمــن يديــر المدينــة، 

وإنمــا بمــن يعــرف مــا يحــدث فيهــا، وكيــف تُُجمــع المعلومــات وتُُحــدّّث، وكيف تنتقــل بين المؤسســات، 
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ومــن يســتطيع تحويلهــا إلــى قــرار. وتــزداد أهميــة ذلــك فــي مدينــة سريعــة التحــول مثــل نواكشــوط، 

لأن التأخــر فــي المعرفــة يمكــن أن يتحــول بسرعــة إلــى تأخــر فــي الفعــل. فــإذا لــم تعــرف المؤسســة 

أيــن يتجــه النمــو، ســتصل إليهــا الحاجــة بعــد أن تســتقر علــى الأرض؛ وإذا لــم تلاحــظ تــغير الطلــب علــى 

خدمــة معينــة إلا بعــد ارتفــاع الضغــط عليهــا، يصبــح هامــش الخيــارات أضيــق وتــزداد كلفــة التدخــل. فــي 

النهايــة، لا تعتمــد قــدرة الدولــة علــى إدارة مدينــة سريعــة التحــول علــى تنفيــذ المشــاريع فقــط، وإنمــا 

علــى قدرتهــا علــى رؤيــة المدينــة وهــي تتــغير. المؤسســة التي تعــرف أيــن تتحــرك المدينــة تســتطيع أن 

ــا مــن موقــع  تســتعد، أمــا المؤسســة التي لا تــرى التحــول إلا بعــد أن يصبــح مشــكلة، فإنهــا تبــدأ دائًمً

متأخــر.

كي ف تستعيد الدولة زمام الزمن الحضري؟

إذا كانــت المشــكلة الأساســية فــي نواكشــوط تتمثــل فــي اتســاع الفجــوة بين سرعــة التحــول الــحضري 

ــم أن  ــة، رغ ــة التحتي ــى البني ــاق عل ــادة الإنف ــاوز زي ــا تتج ــإن معالجته ــات، ف ــتجابة المؤسس ــة اس وسرع

ــاه والســكن واضحــة. فالمشــكلة قــد تعــود إلــى  ــاء والمي ــى الاســتثمار فــي الطــرق والكهرب الحاجــة إل

ًـا مــن صــورة المدينــة فــي  الظهــور حتى مــع تنفيــذ مشــاريع جديــدة، إذا ظلــت المؤسســات تخطــط انطق�لا

لحظــة معينــة، بينمــا تكــون المدينــة نفســها قــد بــدأت فــي التحــول إلــى صــورة أخــرى. المطلــوب هــو 

ًـا مــن إدارة مــا حــدث إلــى الاســتعداد لمــا يمكــن أن يحــدث. وهــذا لا يتطلــب بــالضرورة  الانتقــال تدريجي�

إنشــاء هيــاكل إداريــة جديــدة، بقــدر مــا يتطلــب تغــيًيرًا فــي طريقــة قــراءة المدينــة وتوقيــت القــرار.

: إدخال الاستشراف الحضري في عملية صنع القرار أوالًا

تحتــاج نواكشــوط إلــى طريقــة مختلفــة فــي قــراءة نموهــا. فالاعتمــاد علــى الأرقــام الســكانية والخرائــط 

ــط  ــتمرار. التخطي ــغير باس ــع وتت ــة تتوس ــي لمدين ــه لا يكف ًـا، لكن ــل ضروري� ــم يظ ــع القائ ــف الوض التي تص

يحتــاج أيضًًــا إلــى ســؤال أبعــد: كيــف يمكــن أن تبــدو المدينــة بعــد خمــس أو عشر ســنوات؟ أيــن يمكــن 

ــا أكبر علــى الخدمــات؟ يمكــن أن تــؤدي وظيفــة  أن يتركــز الســكان؟ ومــا المناطــق التي ستشــهد ضغًطً

الاســتشراف دوًرًا داخــل المؤسســات القائمــة أو مــن خلال آليــات تنســيق بينهــا. تجمــع هــذه الوظيفــة 

المعلومــات المتعلقــة بالســكان والعمــران والاقتصــاد والبيئــة، وتحــاول قــراءة الاتجاهــات التي تظهــر 

بينهــا. فــإذا كانــت المــؤشرات تــشير منــذ اليــوم إلــى نمــو سريــع فــي منطقــة معينــة، فــإن التفــكير 

فــي الكهربــاء والميــاه والطــرق والمــدارس والخدمــات الأخــرى يبــدأ قبــل وصــول الضغــط إلى المســتوى 

الــذي يفــرض التدخــل. الفــرق كــبير بين أن تتحــرك المؤسســة اســتجابًةً للطلــب بعــد ظهــوره، وأن تعــرف 

مــن أيــن ســيأتي هــذا الطلــب قبــل أن يصــل إليهــا.
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ثانيًًا: ربط التخطيط العمراني بالتخطيط للخدمات

ــكان  ــتقرار الس ــع اس ــط. م ــاكن فق ــن المس ــة م ــه مجموع ــة بوصف ــى الخريط ــر عل ــد لا يظه ــي الجدي الح

تبــدأ شــبكة كاملــة مــن الاحتياجــات فــي الظهــور: الكهربــاء والميــاه والنقــل والمــدارس والمراكــز 

الصحيــة والنفايــات والطــرق وغيرهــا. لذلــك يمكــن للتوســع العمرانــي نفســه أن يكــون مــؤًشرًا مبكــًرًا 

علــى الأماكــن التي ســتحتاج فيهــا المدينــة إلــى اســتثمارات جديــدة. تظهــر المشــكلة عندمــا تتحــرك هــذه 

القطاعــات وفــق خرائــط منفصلــة. الجهــة المســؤولة عــن الأرض قــد تــرى منطقــة للتوســع، بينمــا تراهــا 

جهــة الكهربــاء مــن زاويــة مختلفــة، وتتعامــل معهــا جهــة النقــل وفــق أولويــات أخــرى. أمــا فــي الحيــاة 

اليوميــة للســكان، فتحــدث كل هــذه الأمــور فــي المــكان نفســه وفــي الوقــت نفســه. التنســيق بين 

هــذه القطاعــات يمكــن أن يــغير وظيفــة البنيــة التحتيــة أيضًًــا. فالطريــق وشــبكة الكهربــاء وخــط الميــاه 

ــي  ــاعدا ف ــن أن يس ــا يمك ــائها ومواقعه ــت إنش ــل؛ فتوقي ــدث بالفع ــو ح ــتجابات لنم ــرد اس ــت مج ليس

توجيــه التوســع نحــو مناطــق أكثر قابليــة للتنظيــم وتــوفير الخدمــات. وعندمــا تأتــي الاســتثمارات قبــل 

أن يســتقر العمــران بصــورة يصعــب تغييرهــا، تكــون كلفــة الإدارة أقــل وهامــش الاختيــار أكبر.

ثالثًًا: بناء قاعدة معلومات مشتركة عن المدينة

ــاج  ــة عنهــا. وتحت ــك مؤسســاتها صــورة مشتركــة ومحدث ــة لا تمتل مــن الصعــب اســتباق تحــولات مدين

نواكشــوط إلــى قاعــدة معلومــات حضريــة تربــط، قــدر الإمــكان، بين بيانــات الســكان والتوســع العمراني 

واســتخدامات الأراضي وشــبكات الكهربــاء والميــاه والنقــل والمــدارس والمراكــز الصحيــة والأنشــطة 

ــة  ــات، وإنمــا فــي أن تكــون قابل ــة. القيمــة لا تكمــن فــي جمــع أكبر عــدد ممكــن مــن البيان الاقتصادي

للاســتخدام وأن تصــل فــي الوقــت المناســب إلــى الجهــة التي تحتــاج إليهــا. فمعلومــة عمرهــا ســنوات 

قليلــة قــد تكــون أقــل فائــدة فــي حــي يتــغير بسرعــة، كمــا أن بيانــات الســكان لا تقــدم صــورة كاملــة 

إذا بقيــت منفصلــة عــن بيانــات الســكن واســتخدامات الأرض والخدمــات. وتصبــح هــذه المعلومــات أكثر 

، يصبــح  فائــدة عندمــا يمكــن ربطهــا ببعضهــا. فارتفــاع الكثافــة الســكانية فــي منطقــة معينــة، مــثلًاا

ــول  ــا تتح ــاه. عنده ــى المي ــط عل ــل أو الضغ ــة النق ــاء أو حرك ــتهلاك الكهرب ــه باس ــد مقارنت ــة عن أكثر دلال

البيانــات مــن ســجلات منفصلــة إلــى صــورة تســاعد علــى اتخــاذ القــرار. وهــذا يضــع المعرفــة فــي قلــب 

الحوكمــة الحضريــة. فالســؤال لا يتعلــق فقــط بالجهــة التي تملــك صلاحيــة اتخــاذ القــرار، بــل أيضًًــا بالجهــة 

التي تمتلــك المعلومــات التي تجعــل القــرار أكثر دقــة، وبالطريقــة التي تنتقــل بهــا هــذه المعلومــات بين 

المؤسســات.
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رابعًًا: تطوير الحوكمة بين المركز والمجال المحلي

إدارة مدينــة بحجــم نواكشــوط مــن خلال مركــز القــرار وحــده تترك مســاحة واســعة بين القــرار ومــا يحــدث 

فــي الأحيــاء. المؤسســات المركزيــة تملــك أدوات السياســات العامــة والاســتثمارات الــكبرى، بينمــا 

تكــون الســلطات المحليــة أقــرب إلــى التفاصيــل اليوميــة: تــغيرات الأحيــاء، مشــكلات الخدمــات، حركــة 

الســكان، والتوســع الــذي قــد يبــدأ قبــل أن يظهــر بوضــوح فــي الخطــط الرســمية. لذلــك تحتــاج العلاقــة 

ــط  ــق فق ــألة لا تتعل ــات. فالمس ــادل المعلوم ــيق وتب ــن التنس ــد م ــى مزي ــة إل ــتويات المختلف بين المس

بتوزيــع الصلاحيــات، وإنمــا بجعلهــا تعمــل ضمــن تصــور مــشترك للمدينــة. وكلمــا كانــت المســؤوليات 

واضحــة، وتحركــت المعلومــات بســهولة بين المركــز والمجــال المحلــي، أصبــح مــن الأســهل معرفــة أيــن 

تبــدأ المشــكلة ومــن يســتطيع التدخــل فيهــا. وفــي المــدن سريعــة التــغير، يمكــن أن تتحــول المنطقــة 

الرماديــة بين الاختصاصــات إلــى عامــل إضافــي فــي تأخــر الاســتجابة. قــد تنفــذ كل جهــة مــا يدخــل ضمــن 

مســؤوليتها، بينمــا يبقــى جــزء مــن المشــكلة خــارج مســؤولية الجميــع بصــورة واضحــة. معالجــة هــذه 

الفجــوة الإداريــة جــزء مــن معالجــة الفجــوة الزمنيــة نفســها.

خامسًًا: أن تتعلم المؤسسة من الأزمات

هنــاك فــرق بين مؤسســة تنجــح فــي إنهــاء الأزمــة ومؤسســة تســتفيد منهــا. انقطــاع الكهربــاء، 

ــل  ــداث تحم ــا أح ــع، كله ــي غير متوق ــع عمران ــور توس ــروري، أو ظه ــاق الم ــاه، أو الاختن ــص المي أو نق

ــم  ــة لفه ــة مهم ــع فرص ــدث، تضي ــاء الح ــا بانته ــل معه ــى التعام ــة. وإذا انته ــن المدين ــات ع معلوم

الأســباب والاتجاهــات التي قــادت إليــه. بعــد كل أزمــة ينبغــي أن تطــرح المؤسســة أســئلة بســيطة لكنهــا 

أساســية: مــاذا حــدث؟ لمــاذا حــدث؟ هــل كانــت هنــاك مــؤشرات ســابقة؟ هــل كان يمكــن اكتشــافها 

فــي وقــت أبكــر؟ ومــا الــذي يجــب أن يتــغير فــي التخطيــط أو الاســتثمار أو طريقــة العمــل حتى لا تتكــرر 

ــها؟ ــة نفس ــكلة بالطريق المش

، يمكــن أن تكشــف الأعطــال المتكــررة عــن مناطــق يتزايــد فيهــا الضغــط، أو  فــي قطــاع الكهربــاء، مــثلًاا

ــبكة  ــذ الش ــم تأخ ــي ل ــع عمران ــة بتوس ــف مرتبط ــاط ضع ــن نق ــب، أو ع ــا الطل ــع فيه ــم يرتف ــن مواس ع

ــتثمار  ــرارات الاس ــي ق ــر ف ــن أن يؤث ــا يمك ــات وتحليله ــذه المعلوم ــجيل ه ــار. تس ــي الاعتب ــه ف احتياجات

ــد، وإنمــا معالجــة لســبب يتكــرر.  اللاحقــة، بحيــث لا يكــون التدخــل القــادم مجــرد اســتجابة لعطــل جدي

هــذا النــوع مــن التعلــم المــؤسسي يمنــع كل أزمــة مــن أن تبــدأ مــن الصفــر. ومــع تراكــم الــخبرة، تتحــول 

ــا  ــى م ًـا عل ــق مبني� ــرار اللاح ــح الق ــة، ويصب ــة بالمدين ــة المؤسس ــن معرف ــزء م ــى ج ــابقة إل ــات الس الأزم

حــدث بالفعــل، لا علــى تقديــرات منفصلــة عــن التجربــة. اســتعادة الدولــة لزمــام الزمــن الــحضري تمــر عبر 

القــدرة علــى رؤيــة التحــول فــي وقــت أبكــر، وربــط القطاعــات ببعضهــا، وتحــسين تدفــق المعلومــات، 

وتوضيــح العلاقــة بين المركــز والمجــال المحلــي، وتحويــل الأزمــات الســابقة إلــى معرفــة تســاعد علــى 

ــا، لكــن توقيتــه وطريقــة ارتباطــه بمــا يحــدث فــي المدينــة لا  اتخــاذ القــرار. حجــم الــمشروع يظــل مهًمً
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يــقلان أهميــة عنــه. الدولــة التي تســتعيد زمــام الزمــن الــحضري ليســت التي تمنــع المدينــة مــن التــغير، 

، وإنمــا التي تســتطيع أن تــرى اتجــاه هــذا التــغير قبــل أن تتحــول آثــاره إلــى أزمــات،  فهــذا غير ممكــن أصلًاا

وأن تجعــل قراراتهــا أقــرب إلــى إيقــاع المدينــة.

نح و سياسة حضرية تستبق المدينة

لا تســتطيع الدولــة أن تتحكــم بصــورة كاملــة فــي مســار نواكشــوط. فالمدينــة تتــغير باســتمرار؛ ينتقــل 

ــرض  ــا تف ــرة، كم ــات الهج ــغير اتجاه ــواق، وتت ــرك الأس ــل، تتح ــكن والعم ــاط الس ــدل أنم ــكان، وتتب الس

ــت  ــة ليس ــل. المدين ــا بالكام ــب توقعه ــدة يصع ــارات جدي ًـا مس ــة أحيان� ــة والمناخي ــروف الاقتصادي الظ

ا يمكــن رســمه علــى الخريطــة ثــم تنفيــذه وفــق التصميــم نفســه. لكــن صعوبــة التنبــؤ  ًـا هندســًيً مشروع�

ــة  ــذر معرف ــة يتع ــرق بين مدين ــاك ف ــه. هن ــن توقع ــا يمك ــتعداد لم ــتحالة الاس ــعني اس ــكل شيء لا ت ب

مســارها بالكامــل، وإدارة لا تحــاول قــراءة هــذا المســار إلا بعــد أن تظهــر نتائجــه. الهــدف الواقعــي 

ليــس الوصــول إلــى مدينــة بلا أزمــات، وإنمــا تقليــل المســافة بين ظهــور الحاجــة والاســتجابة لهــا. 

كلمــا تمكنــت الإدارة مــن رؤيــة التحــول فــي وقــت مبكــر، بقيــت أمامهــا خيــارات أكثر. يمكــن رصــد نمــو 

ــل أن  ــاء قب ــى الكهرب ــب عل ــظ، وملاحظــة ارتفــاع الطل ــى حــي مكت ــل أن تتحــول إل منطقــة ســكنية قب

يتحــول إلــى ضغــط علــى الشــبكة، ومتابعــة اتجاهــات التوســع العمرانــي قبــل أن تجعــل تــوفير الطــرق 

ا. بعــد ذلــك تضيــق مســاحة الحركــة، ويصبــح جــزء كــبير مــن جهــد الدولــة  والخدمــات أكثر كلفــة وتعقيــًدً

ًـا إـلـى التعاـمـل ـمـع واـقـع اـسـتقر بالفـعـل. موجـهً

جــزء مــن شــكل نواكشــوط بعــد عشر ســنوات يتحــدد بالقــرارات التي تُُتخــذ اليــوم، وبالقــرارات التي لا تُُتخــذ 

ــق  ــق يتعل ــؤال أعم ــى س ــرق إل ــاه والط ــاء والمي ــن الكهرب ــد م ــوفير المزي ــدي ت ــاوز التح ــك يتج ــا. لذل أيضًً

ــكل، وأن تــتصرف  بقــدرة المؤسســات نفســها: هــل تســتطيع الدولــة أن تعــرف المدينــة وهــي تتش

فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه اتجاهــات نموهــا قابلــة للتوجيــه؟ أم أنهــا لا تتحــرك إلا بعــد أن تســتقر 

لـى الأرض؟ شـكلات عـ المـ

ــا علــى هــذا التحــدي، لكنــه لا يخصهــا وحدهــا. كــثير مــن المــدن سريعــة  تقــدم نواكشــوط مثــالًاا واضًحً

ــات  ــدرة المؤسس ــحضري وق ــول ال ــة التح ــها بين سرع ــوة نفس ــه الفج ــة تواج ــدول النامي ــي ال ــو ف النم

ا  علــى متابعتــه. وقــد تتوافــر المــوارد، وتنفــذ المشــاريع، وتــزداد الاســتثمارات، لكــن أثرهــا يظــل محــدوًدً

عندمــا تأتــي الاســتجابة بعــد أن يكــون التحــول قــد فــرض نفســه علــى المدينــة. الفــرق بين إدارة المدينــة 

واســتباقها يظهــر فــي توقيــت القــرار. الإدارة التي تنتظــر المشــكلة تتعامــل مــع المدينــة كمــا أصبحــت، 

بينمــا تحــاول الإدارة التي تســتبقها أن تقــرأ الاتجاهــات التي تتشــكل اليــوم، وأن تــتصرف قبــل أن تضيــق 

الخيــارات. وربمــا تكــون هــذه هــي النقطــة الأساســية فــي أزمــة »الزمــن الــحضري«: ليســت المشــكلة أن 

ا  المدينــة تتحــرك، وإنمــا أن الدولــة تصــل إليهــا فــي كــثير مــن الأحيــان بعــد أن تكــون قــد قطعــت شــوًطً

طــويلًاا فــي طريقهــا.
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